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ير نون بوست ترجمة وتحر

كان الحشد المناهض للإجهاض، الذي يعتقد أن الأجنة هي “أطفال خا الرحم”، صامتًًا بشكل
غريب بشأن الغارة الجوية.

لقد تم تدمير غالبية الأجنة المجمدة في غزة
إذا كنــت أنــت، أو أي شخــص تحبــه، تعــاني مــن مشاكــل في الخصوبــة؛ فســوف تعــرف مــدى العــبء
العـاطفي الـذي يمكـن أن تتحملـه هـذه المشاكـل. التلقيـح الاصـطناعي، علـى وجـه الخصـوص، ليـس
بالأمر السهل، فعليكِ أن تحقنين نفسكِ بالهرمونات، ثم تخضعين للتخدير وتجريين عملية جراحية
لاســتخراج البويضــات، ثــم يتــم تصــنيع الأجنــة، وأخــيرًا؛ يتــم ز الأجنــة. إنهــا عمليــة طويلــة ومكلفــة
ومعقدة ويمكن أن تؤدي إلى خسائر جسدية وعاطفية. وفي النهاية؛ تأمل أن يكون الأمر يستحق كل

هذا العناء، وفي النهاية؛ تتمنى أن يكون هناك طفل.
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وبالنسبة للعديد من الأسر في غزة؛ تبددت هذه الآمال بشكل دائم بسبب ضربة صاروخية إسرائيلية
واحدة. ففي كانون الأول/ديسمبر، ضربت قذيفة إسرائيلية، ربما تكون مقدمة من الولايات المتحدة،
كبر عيادة للخصوبة في مدينة غزة، وهي مركز البسمة لأطفال الأنابيب. الانفجار؛ وفقًا لمقال لرويترز أ
صدر هذا الأسبوع، “أدى إلى تفجير أغطية خمسة خزانات للنيتروجين السائل مخزنة في زاوية وحدة
كــثر مــن  جنين، بالإضافــة إلى  عينــة أخــرى مــن الحيوانــات علــم الأجنــة”، وتــم تــدمير أ

المنوية والبويضات غير المخصبة.

ضربـة واحـدة؛ هـذا كـل مـا اسـتغرقه الأمـر، فتـم القضـاء في ضربـة واحـدة علـى آلاف الأرواح المحتملـة.
وقال بهاء الدين الغلاييني، طبيب التوليد الذي أنشأ العيادة لرويترز، إنه بالنسبة لنصف الأزواج على
الأقل الذين كانوا مرضى في العيادة، والذين ادخر الكثير منهم لسنوات لتحمل تكاليف العلاج؛ كانت

تلك الأجنة هي فرصتهم الأخيرة للحمل.

لماذا تقصف “إسرائيل” مركزًا للخصوبة؟ قال المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي لرويترز إنه سينظر
في الأمر. ولكن إذا حكمنا من خلال سجل “إسرائيل” في النظر في تصرفاتها، فلا ينبغي لك أن تحبس
ـــالقول إنهـــا تلقـــت معلومـــات ـــل” ســـتكتفي ب ـــات، فلا شـــك أن “إسرائي أنفاســـك في انتظـــار الإجاب
اســتخباراتية خاصــة مفادهــا أن  بالمئــة علــى الأقــل مــن تلــك الأجنــة ســوف يكــبرون ليصــبحوا
إرهابيين. ومهما كان ما يقوله المكتب الصحفي – إذا كان يزعج نفسه بقول أي شيء – فلن يحدث
ذلك فرقًا لإدارة بايدن، فقد أصدر القادة الإسرائيليون سلسلة من تصريحات الإبادة الجماعية، ولا

تزال حكومة الولايات المتحدة ترسل إمدادات لا تنتهي من المساعدات غير المشروطة.

توقفوا للحظة وتخيلوا لو أن هذا قد حدث في “إسرائيل” أو في أي دولة أخرى تعتبر حليفة للغرب.
تخيل لو تم تدمير  جنين إسرائيلي؛ تخيل الغضب المبرر، والحزن الهائل الذي كان من الممكن
أن يسببه ذلك. ومع ذلك؛ يبدو أن هذه القصة، التي استغرقت شهورًا عديدة، قد تم تسجيلها.
ولمـــاذا؟ وكمـــا أوضـــح العديـــد مـــن القـــادة الغـــربيين، فإنهـــم ببساطـــة لا ينظـــرون إلى الفلســـطينيين

باعتبارهم بشرًا.

ما لم يفتني ذلك؛ فإن الحشد المناهض للإجهاض كان أيضًا صامتًا بشكل غريب بشأن هذه القصة.
قد تعتقد أن الأشخاص الذين قالوا إنهم يعتقدون أن الأجنة هي “أطفال خا الرحم” قد يثيرون
ــة ــون للغاي بعــض الغضــب تجــاه هــذا القتــل الجمــاعي. ولكــن لا؛ فالمســيحيون الإنجيليــون مشغول
بالهتــاف لـــ “إسرائيــل” علــى أمــل أن تــؤدي كــل هــذا الســفك للــدماء إلى الاختطــاف ومجــيء يســوع
كـثر مـن نصـف الإنجيليين الأمـريكيين إنهـم يؤيـدون وجـود “إسرائيـل” لأنـه المسـيح ثانيـة؛ حيـث قـال أ

مهم لتحقيق نبوءة نهاية الزمان.

لا أعرف ما إذا كانت نهاية الزمان قادمة أم لا، لكن من المؤكد أن غزة تبدو مروعة، وكل يوم يبدو أن
 ألف فلسطيني، بما في ذلك ما يقدر بنحو  كثر من كثر؛ حيث قُتل أ الأخبار تصبح مروعة أ
أم؛ وأفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن  طفل قد تيتموا. وتشير تقديرات اليونيسف إلى
كتوبر/تشرين الأول. وقال جراح مقيم في لندن أن ألف طفل في غزة أصبحوا مبتوري الأطراف منذ أ
كبر مجموعة من مبتوري الأطراف من الأطفال في التاريخ”. ولم تعد هناك لصحيفة نيويوركر: “هذه أ
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كثر من . طفل، جامعة واحدة قائمة، كما تم تدمير الغالبية العظمى من المدارس، ومات أ
كما أن سوء التغذية سوف يسلب جيلاً كاملاً من مستقبله.

وقال أحد الأطباء: “هذه ليست حربًا عادية، فلقد قتلت الحرب في أوكرانيا  طفل في عامين،
كـثر مـن , طفـل في أقـل مـن خمسـة أشهـر. لقـد شهـدنا حروبًـا وأودت الحـرب في غـزة بحيـاة أ

من قبل، لكن هذا يمثل وصمة عار على جبين إنسانيتنا المشتركة”.

كيد على هذه النقطة بما فيه الكفاية، فما يحدث ليس طبيعيا؛ حيث إن قصف عيادات لا يمكن التأ
الخصوبة ليس أمرًا طبيعيا، فلا تدع أيًا من هذا يصبح أمرًا طبيعيًا.
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